شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 38 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ الْبَابِ الْأَخِيرِ أَوِ الْبَابِ قَبْلَ لَا قَبْلَ الْأَخِيرِ فَالْقَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ الْبَابِ الـ ٩ بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا وَمَعَ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ كَانَ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَالثَّانِي حَدِيثَ أَنَسٍ، الثَّالِثُ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ مُسَدَّدُ ابْنُ مُسَرْهَدٍ ابْنِ مُسَرْبَلِ ابْنِ سَرَنْدَلَ، أَيْ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٨ وَ٢ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٧ وَ١ وَقَدْ جَاوَزَ الْـ ٨٠ عَامًا، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قُلْنَا إِنَّ الْآبَاءَ كَانُوا يُعَلِّمُونَ أَبْنَائَهُمْ وَهَذِهِ سُنَّةٌ سَلَفِيَّةٌ يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعِيشُوا وَأَنْ يَرْجِعُوا وَإِلَى زَمَنِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَأَنْ تَرْجِعَ لَهُمْ عِزَّتُهُمْ وَكَرَامَتُهُمْ أَنْ يَبْتَدِئَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَنْهَجِ إِلَّا وَهُوَ أَنَّ الْمَنْهَجَ الْعِلْمِيَّ الْمَنْهَجَ الْعِلْمِيَّ أَنْ الْأَبَ يُعَلِّمَ أَبْنَائَهُ، أَنَّ الزَّوْجَ يُعَلِّمُ زَوْجَتَهُ أَنَّ الْعَمَّ يُعَلِّمُ أَبْنَاءَ أَخِيهِ، أَنَّ الْخَالَ يُعَلِّمُ أَبْنَاءَ أُخْتِهِ، أَنَّ السُّنَّةَ تَنْتَشِرُ فِي الْبُيُوتِ أَنَّ أَنَّ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه. وسلَّم، ومن قبلها كتابُ الله، كتابُ اللهِ عزَّ وجلَّ، يجبُ أن يكون يعني في البيوت، كان الناسُ هم النحل، أن يكون لهم أزيزٌ بالكتابِ والسنةِ كأزيزِ النحل، فهذا يحفظُ أبناءَه القرآن، وذاك يعلمهم التجويد، وآخر القراءات، وآخر الفقه، وآخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، أما أن يتعلموا الكرة والأفلام والمسلسلات والمسرحيات وما أشبه هذا، فهذا الذي أهدر كرامةَ الأمةِ وأهدر عزَّتها وأعادها إلى الذل وإلى الهوى. قال: سمعتُ أبي، أبوه سليمان ابن طرخان التيمي، توفي سنة 143 وهو ابن 97 سنة عليه رحمه الله، قال: سمعت أنساً، أنس بن مالك تخطى المئة ببركةِ دعوةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توفي سنة 93 وقد دفن 100 من صلبه، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ كلمة ذكر الحديث متصل أم منقطع؟ نعم. متصل. نعم، إيه منقطع، الآن أنس يقول ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، ها متصل أم منقطع؟ نعم متصل ها نعم متصل. نعم ها (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحياء) استحياء هو منقطع، يقول ذكر لي، من الذي ذكر لأنس؟ ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لمعاذ. منقطع، لكن البخاري رحمه الله الحديث مشهور عن معاذ استباح رضي الله عنه أن يذكر هذا الحديث لأن الحديث رواه عن معاذ عمرو بن ميمون الأودي، ورواه أيضاً عبد الرحمن ابن سمرة عن معاذ. أَيْضًا وَمُعَاذٌ حَدَّثَ بِالْحَدِيثِ بِالشَّامِ، وَأَنَسٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُعَاذٍ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَهَذَا صَحَابِيٌّ، وَهَذَا الْأَغْلَبُ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ وَهُوَ مُخَضْرَمٌ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، إِذًا الْوَاسِطَةُ مَعْلُومَةٌ، هَذَا أَمْرٌ. الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ، وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ، فَاسْتَبَاحَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَيْضًا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَّثَ مُعَاذٌ، مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا. إِذًا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَصَّ مُعَاذًا بِالْحَدِيثِ. طَيِّبٌ، وَمُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحَدَّثَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَشْيَةَ الْإِثْمِ، فَخَصَّ أَيْضًا أَقْوَامًا دُونَ أَقْوَامٍ، فَهَذَا مُوَافِقٌ لِلتَّبْوِيبِ الَّذِي بَوَّبَهُ بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَلَّا يُفْهَمَ. ثُمَّ «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ مَنْ لَقِيَ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. لِمَاذَا لَمْ يُعْلِنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ خَشْيَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ الْأَعْرَاضِ عَنْ فَهْمِ الْحَدِيثِ. طَيِّبٌ، خَشْيَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْ فَهْمِ الْحَدِيثِ، إِذْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: لَا شَيْءَ عَلَيْنَا، أَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَلْبِي سَلِيمٌ، وَلَا أَكْرَهُ الْمَصْلَحَةَ لِلنَّاسِ، وَلَا يَعْنِي أَفْعَلُ مُحَرَّمًا. طَيِّبٌ لِمَاذَا لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: مَا هُنَاكَ مِنْ الْمُصَلِّينَ مَنْ يَرْتَكِبُ، يَأْكُلُ الرِّبَا وَيَرْتَكِبُ الْمُحَرَّمَاتِ. طَيِّبٌ يَا أَخِي تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ. قَالَ: قَلْبِي سَلِيمٌ، وَأَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنَا مُوَحِّدٌ رَبِّي. أَيُّ تَوْحِيدٍ وَأَنْتَ لَا تُصَلِّي؟ وَوُجِدَ هَذَا فِي عَصْرِنَا أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَقَاءِ نَفْسِهِ وَطَهَارَةِ قَلْبِهِ دُونَ صَلَاةٍ. كَيْفَ يَكُونُ نَقِيَّ النَّفْسِ طَاهِرَ الْقَلْبِ وَهُوَ لَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً؟ إِذًا وُجِدَ مَا خَشِيَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وما خشي منه معاذٌ رضي الله عنه، فهنا أنت إذا كنت لا تشرك بالله شيئًا فهو فرضٌ عليك أن تأتي بلوازم التوحيد. وأعظم لوازم التوحيد ما هو؟ الصلاة، الصلاة، فمن ادعى التوحيد وهو لا يصلي، من ادعى التوحيد وهو لا يصلي فهو كاذبٌ في دعواه، أمرٌ آخر، يصلي ويدعي التوحيد ولكنه يحارب السنة ودعاتها. السنة، رجل يعجبه البدع، وكل شيء عندكم بدعة، يعني هل في هذا يا أخي الرسول عليه السلام ما فعل ذلك وتيسر له هذه عبادة لله لا يمكن أن تقبل إلا إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفعلها كما فعل، يعني أنتم تريدون أن تحرموا علينا كل شيء، لا ما نحرم كل شيء لكن عبادتك هذه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قُحٌّ في ماذا؟ في توحيد العبد إذ أصل أصول التوحيد مع إفراد الله بالعبودية، أن نفرد محمدًا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاتباع، فإذا لم يفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع ها كان طعنًا في التوحيد. . طيب رجل مقلد يقدم أقوال الفقهاء وأقوال العلماء على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، قال الشيخ الفلاني أفتى بكذا، يا أخي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما الشيخ الفلاني قال كذا، يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طعن في توحيد العبد، فتوحيد من لقي الله لا يشرك به شيئًا أن يفرد الله بالعبودية، أن يفرد محمدًا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أن يستقيم على أمر الله وشرع الله، فالموحد هو الذي يعبد الله عز وجل، الموحد هو الذي يعبد الله عز وجل معاذ رضي الله عنه أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته تأثمًا حتى لا يتحمل المسؤولية؛ لأنه فهم فهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للتحريم إنما للمصلحة أنك لا تخبر بهذا الآن خشية أن يتكل بعض الناس، فلما قارب الموت وقارب فراق الحياة رأى أن يخرج ما في صدره من العلم لينتفع به من شاء الله له أن ينتفع؛ لأننا مأمورون بالتبليغ. أيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: «إني أخاف أن يتكلوا» معناها أن بعض الناس ممكن يتكل على سعة رحمة رب العالمين، ونحن مطالبون بالتنافس في أمر الآخرة. ﴿وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا﴾ نحن مأمورون بالمسابقة والمسارعة وابتغي بالابتغاء فيما عند الله أما الدنيا ﴿وَلَا تَنسَ﴾ ها في الآخرة سابق وسارع وابتغي أما في أمر الدنيا ﴿وَلَا تَنسَ﴾ ولا تنس نصيبك من الدنيا، إذا نحن في أمور الآخرة مطالبون بالمسابقة والمسارعة وأن نبتغي ما عند الله، طيب ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ سارع سابق، إذا في أمور الآخرة مأمورون بالمسابقة والمسارعة والابتغاء في أمر الدنيا، إذا في أمر الدنيا ولا تنس، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خشي على الأمة أن تتكل. ها تتكل في قلة العمل وعدم المسارعة وعدم المسابقة، فمعاذ رضي الله عنه عند موته أخبر بها تأثمًا أي أن يموت ويحمل علمًا لم يبلغه. أن يموت وما زال في قلبه علم لم ينشره، لم ينشره، ولذلك نحن على يقين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضع منها شيء وأنها محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها وذلك عن طريق الأئمة والعلماء والجهابذة في كل عصر الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، قال رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم، انظر. للتَّبْوِيبِ هما. قال: باب استحباب الحياء، ولم يقل أيضًا باب كراهية الحياء، ولم يقل باب وجوب الحياء، إنما قال: باب الحياء في العلم، هل يستحي في العلم؟ نحن أنا قلت أكثر من مرة أن البخاري يميل إلى التصريح في فقه أم إلى التلميح؟ ها الغالب عليه التلميح من أجل ماذا؟ من أجل شحذ همتك، ومن أجل إعمال مال فكرك، ومن أجل تعليمك كيفية الاستنباط، فهو هنا ماذا قال؟ باب الحياء في العلم، هل وضح لنا حكم الحياء في العلم؟ وضَّحه، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر، إذًا ما إلى أي شيء يميل البخاري؟ ها إلى أي شيء يميل البخاري؟ إلى الاستحياء في العلم أم إلى عدم الاستحياء في طلب العلم؟ وهنا ماذا قال؟ أو إلى يعني يعني أن الحياء في العلم لا يأتي على صاحبه بخير، وقال مجاهد، قول مجاهد هذا مروي بإسناد صحيح إلى مجاهد في أكثر من كتاب، قال: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. لماذا عقب البخاري على تبويبه بقول مجاهد؟ هل قول مجاهد حجة؟ ليس بحجة، لكنه يستشهد به أن الحياء في العلم يضيع طلب العلم على المستحي، ثم سيذكر ما هو أصرح وما هو أدل، وقالت عائشة رضي الله عنها. نعم النساء نساء الأنصار، أفضل النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، إذًا يا من تدعي الحياء في العلم سيضيع عليك خير كثير، فلا تستحي أن تسأل شيخك ولو كان فيما يستحي منه، لأن العلم لا يناله المستحي ولا المتكبر، المستحي يستحي أن يسأل، والمتكبر يأنف أنا أسأل من هو أصغر مني، والمستحي يقول أنا أسأل مثل هذا السؤال أمام أصحابي وزملائي فقد يسخر بعضهم مني، لا لن فيظل الجاهل بجهله بسبب استحياء أو بسبب تكبر، وقالت عائشة هذا في صحيح مسلم قول. مُجَاهِدٌ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرُهُ وَكَمَا قُلْنَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ انْظُرْ قَالَ بَابُ الْحَاءِ فِي الْعِلْمِ ثُمَّ نَقَلَ قَوْلَ مُجَاهِدٍ ثُمَّ نَقَلَ قَوْلَ عَائِشَةَ طَيِّبٌ هَلْ قَوْلُ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا أَمْ مَوْقُوفٌ فِي ظَاهِرِهِ حُكْمُ الرَّفْعِ؟ نَعَمْ إِنَّهَا وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. نَعَمْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا نَعَمْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا نَعَمْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا. نَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَاتِ نَعَمْ هَذَا قَوْلٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا أَمْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؟ إِيهْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. لِمَاذَا؟ إِيهْ. أَحْسَنْتَ. أَحْسَنْتَ هَكَذَا نِعْمَ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ عَلَى يَدِ مَنْ؟ عَلَى يَدِ مَنْ؟ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا هُوَ؟ الْمَرْجِعُ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَرْجِعِيَّةَ الْعُظْمَى لِلْأُمَّةِ. كُلِّهَا وَيَوْمَ أَنْ نَحَّتِ الْأُمَّةُ هَذِهِ الْمَرْجِعِيَّةَ الْعُظْمَى وَهِيَ فِي الذُّلِّ الْمَرْجِعِيَّةُ الْعُظْمَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَرْجِعُ إِلَى الْعَلْمَانِيَّةِ مَا نَرْجِعُ إِلَى الْمَاسُونِيَّةِ مَا نَرْجِعُ إِلَى الْقِيَمِ وَالْمَبَادِئِ الْبَالِيَةِ. إِنْسَانٌ مَا يَعْجِبُهُ شَكْلُ النِّقَابِ مَا الْأُورُوبِّيُّونَ عِفْرِيتٌ هَذَا عِفْرِيتٌ إِذَا نَحْنُ الْأُورُوبِّيُّونَ يَعْنِي فَإِذَا النِّقَابُ حَرَامٌ وَنُحَارِبُ النِّقَابَ وَنَضْغَطُ عَلَى الْمُنْتَقِبَاتِ وَنَمْنَعُ الْمُنْتَقِبَاتِ وَمَا هَذَا مَا هَذَا؟ الْهُرَاءُ يَعْنِي مَا هَذَا؟ الْهُرَاءُ الْجِهَادُ إِرْهَابٌ لِمَاذَا بَيْنَ الْأُورُوبِّيِّينَ أَصْبَحَ طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اسْمُهُ الْأُورُوبِّيُّونَ الْمَرْجِعِيَّةُ الْعُظْمَى هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبَّهُ فَهُوَ الْمَحْبُوبُ وَمَا أَبْغَضَهُ فَهُوَ الْمَبْغُوضُ وَإِنْ أَحَبَّهُ كُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالْمَحْبُوبُ وَإِنْ أَبْغَضَهُ كُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ لَابُدَّ الْمَرْأَةُ تَكُونُ يَعْنِي هَا تَخْرُجُ بِـ يَعْنِي فَوْقَ الرُّكْبَةِ بِنِصْفِ مِتْرٍ هَا أَوْ بِاسْتِرِتْش وَشَعْرُهَا وَالتَّحَضُّرُ وَالتَّقَدُّمُ وَإِذَا جِئْتَ تَنْقُدُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ما قال الوجه والكفين، لا والله ما قال. الوجه. والكفين وهذا يمين. والحديث منكر. طيب نتنزل، هو قال الوجه والكفين ولا قال كشف الفخذين؟ ما هو سؤال؟ يعني هل قال الوجه والكفين أم قال كشف الشعور والفخذين؟ عجائب وغرائب. تسمعها، قال الوجه والكفين والبنطلون تخرج به يصف كل شيء ويفنن أكثر من أنها لو مشيت عارية كما ولدتها أمها، ثم بعد هذا يقول الوجه والكفين، أي وجه وأي كفين ده؟ هذا ليس وجها وكفين، إنما هو مصيبة، يعني وصل إلى مصيبتين، بل إلى مصائب. وهموم. فهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أقول المرجعية العظمى للأمة يجب أن تتمثل في شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرضيه هو الذي يجب أن يسود، وما يغضبه يرمى في نهر النيل، في البحر الأبيض، في البحر الأحمر، في البحر الميت، في البحر الأسود. يرمى كائناً من كان يتبنى هذا الفكر وهذا المنهج، لأن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدام، مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها عظيم، فليحذر ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ الفتن والهموم والغلاء والبلاء والنفاق والردة بسبب مخالفة أمر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ﴿أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمࣱ﴾ أيها المسلم الكريم، أيتها المسلمة الكريمة، من يطيق عذاب الله؟ وهذا السؤال مهما طالت الدنيا عيش كم؟ سنة، 150 سنة، ما بلغ أحد في يعني ما نعلم أحداً بلغ 200 سنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن ما نعلم أنه وصل إلى 200 سنة، ماذا بعده؟ الموت. قضي الأمر، لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل. قال: إنَّ ربَّك يأمرُك أن تضع يد، يقول لك: ضع يدَك على متنِ ثور، ولك بكلِّ شعرةٍ سنة. قال: ثم ماذا بعد يا ملك الموت؟ قال: الموت. قال: إذاً الآن النهايةُ الموت. طيب، الموت يا صاحبَ القصور والدور والأموال والدنيا العريضة، يُختم لك بنار جهنم بعد العزِّ والكرامة والشرف والشأن والدنيا والهيلمان، ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ في نار جهنم. لا والله، إذاً لا قيمة للقصور ولا للدور ولا للأموال ولا للهيلمان ولا للجاه ولا للسلطان ولا لشيء إذا كانت الخاتمة أن ندخل نار جهنم والعياذ بالله، قضية فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أي في الدنيا أو أن تصيبهم فتنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يعني من يطيق عذاب الله عزَّ وجل؟ أعتى الناس وأجرم الناس في عصرنا يضع يده على الفرن أو يدخل يده في الـ"طَّنُّور" شعلة شعلة شعلة، ضع يدك عليه بل على شمعة شمعة، ضع إصبعك على الشمعة واثبت. رجولتك، اثبت رجولتك أمام شمعة. شمعة، ضع إصبعك عليها ساعة، نصف ساعة، خمس دقائق، دقيقة واحدة، سبحان الله نزلنا لدقيقة واحدة، نعم تحدياً، فما بالك كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِّيَذُوقُوا الْعَذَابَ العذاب، ها الذي يأمر وينهى في الدنيا في الآخرة قال اخْسَـُٔوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اسكتوا يا فجرة يا مجرمون، اخسأ بعد أن كان يأمر وينهى وأن يُطاع ويُسمع و و في نار جهنم اخْسَـُٔوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ العاقل الذي يتفكر، فهناك مرجعية واحدة لا ثاني لها هي سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. المرجعية العظمى من البشر هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنساء الأنصار كنا يتفقهن من أعظم مرجعية على وجه الأرض، فهنا وإنْ كان اللفظُ لفظَ عائشةَ إلا أنه يفيدُ وله حكمُ الرفعِ، قال حدثنا محمدُ بنُ سلامٍ، محمدُ بنُ سلامٍ البِيكَنديُّ، توفي سنةَ 27 و200 أبو جعفرٍ، واختلفَ في لامِ أبيهِ هلْ هي أ هلْ هي سلامٌ أم سَلَّامٌ، وللمنذريِّ جزءٌ في هذهِ اللامِ مع أنَّ المنذرَ كان في زمنِ الصليبيينَ فخدمةُ السنةِ فخدمةُ السنةِ أ خدمةُ السنةِ لا دخلَ لها بمسألةِ الصليبيينَ وغيرهمْ بل هي التي يرفعُ اللهُ بهمْ هي التي يرفعُ اللهُ بهمْ أي بالعلماءِ وطلبةِ العلمِ النقمةَ على الأمةِ فأعجبتني كلمةٌ للوزيرِ العظيمِ أحدِ كبارِ الوزراءِ في الأمةِ نظامُ الملكِ وزيرُ الدولةِ السلجقيةِ لما وُلِّيَ أكبرَ مدرسةٍ كانت تسمى المدرسةَ النظاميةَ رجلٌ أعجميٌ لكن وفقهُ اللهُ فبنى مدرسةً وأجرى العطاءاتِ والأموالَ على العلماءِ وأجرى النفقةَ والأموالَ على طلبةِ العلمِ حتى كانت أكبرَ مدرسةٍ وما زالَ التاريخُ يذكرُها مدرسةً يعني مثلَ ما تسمى جامعةً الآن لا تظنُّ مدرسةً يعني غرفةً غرفةً لا مدرسةً ما تسمى بالجامعةِ الآن ولذلكَ مثلاً تجدُ في ترجمةِ الذهبيِّ في ترجمةِ المزيِّ في ترجمةِ ابنِ كثيرٍ في ترجمةِ ابنِ حجرٍ ولي مدرسةَ كذا ولي كان شيخاً لمدرسةِ كذا شيخٌ يعني عميدٌ مثلَ مثلاً رئيسُ الجامعةِ في عصرنا لكن شتانَ بين رئيسِ جامعةٍ يقولُ ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ والمؤمنينَ وبين من يحفظُ القرآنَ بالقرا قراءاتِ ويحفظُ أحاديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ و وده نشكو ما نشكو إلا إلى اللهِ ما هذهِ مصيبةٌ وبليةٌ نشكوها إلى اللهِ سبحانهُ وتعالى ف المنذريُّ فعلَ هذا نظامُ الملكِ عاتبهُ السلطانُ لما أفي ليحاسبهُ فوجدَ أموالاً طائلةً تنفقُ على العلماءِ وطلابِ العلمِ والزهادِ والعبادِ أموالٌ طائلةٌ كان ينفقُها فقال ما هذا؟ قال أيها السلطانُ إنما تنصرُ بسهامِ اللَّيْلُ وَسِهَامُ اللَّيْلِ لَا تُخْطِئُ، فَأَنْتَ تَنَامُ وَسِهَامُ اللَّيْلِ تَعْمَلُ، فَمَا هُوَ الْعُلَمَاءُ؟ مَا بَيْنَ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ مَا بَيْنَ تَعْلِيمِ طُلَّابِهِمْ؟ طَلَبَةُ الْعِلْمِ مَا بَيْنَ قِيَامِ لَيْلٍ وَمُرَاجَعَةِ دُرُوسِهِمْ، الْعُبَّادُ مَا بَيْنَ تِلَاوَةِ قُرْآنٍ وَبَيْنَ قِيَامِ لَيْلٍ وَذِكْرٍ وَتَسْبِيحٍ، مَاذَا سَيَفْعَلُونَ؟ ذَاهِبُونَ لِبَارَاتٍ؟ مَا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا عِنْدَهُمْ إِلَّا اللُّجُوءُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَسِهَامُ اللَّيْلِ الْأَيْدِي وَالْأَكُفُّ الَّتِي تُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِذَا قُطِعَتْ قُطِعَ قُطِعَ اللَّيْلُ، قُطِعَ اللَّيْلُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَالْمُنْذِرِيُّ يَعْنِي انْشَغَلَ بِلَامٍ وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ لِنُصْرَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ بِالْخَاءِ الضَّرِيرُ، رَجُلٌ ضَرِيرٌ وَلَكِنْ طَلَبَ الْعِلْمَ حَتَّى فَاقَ أَهْلَ عَصْرِهِ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 95 وَ1 وَلَهُ 82 سَنَةً، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 45 وَلَهُ 87 سَنَةً، عَنْ أَبِي عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ الصَّابِرِ الْمُحْتَسِبِ وَتَرْجَمْنَا لَهُ مِنْ قَبْلُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 94 مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ صَحَابِيَّةٌ صَغِيرَةٌ وَكَانَتْ رَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي تَرَبَّتْ فِي حِجْرِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْفَقِيهَاتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ وَتُوُفِّيَتْ سَنَةَ وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّةُ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ الْعَاقِلَةُ، الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ يَقُولُ فِي تَرْجَمَتِهَا السَّيِّدَةُ الْمُحَجَّبَةُ الْمُحَجَّبَةُ، هَا لَيْسَتْ الْمُتَبَرِّجَةَ وَلَا السَّافِرَةَ. قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، أُمُّ سُلَيْمَةَ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَاءِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ امْرَأَةٌ عَجِيبَةٌ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ تَرْجَمَتِهَا مِنْ قَبْلُ، اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِا وَيُقَالُ الرُّمَيْصَاءُ وَبَشَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ، تُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجُ أَبِي طَلْحَةَ. الأنصارية وقصتها مع أبي طلحة مشهورة في كيفية زواجها وفي موت ابنها رضي الله عنهم. قالت: جاءت أم سليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها وينام على فراشها وكذلك أختها أم ملحان فكانت تأخذ من عرقه الشريف عليه الصلاة والسلام وتجعله في عُكَّة، العُكَّة يعني مثل ما يقول مثلًا علبة يوضع فيها العطر والطيب فكانت المرأة إذا كانت في ليلة زفافها تأخذ شيئًا من هذه العُكَّة وترسل إلى هذه المرأة من طيب عرق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأشهد الله لو أني أجد يعني مسحة واحدة من هذا العرق أقسم بالله أفضل عندي من الدنيا كلها بسبع قاراتها بقصور القوم وببنوكهم وأموالهم ودنياهم والله الذي لا غير أن قطرة عرق من عرق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل في قلب من الدنيا كلها لو توضع في كفة والسبع قارات في كفة هي عندي أكرم وأشرف من قارات الدنيا السبع هم سبع أم أكثر ما اخترعوا لنا قارة جديدة ما هو أفقر أهل الجنة يمت كم ها الدنيا لك الدنيا وعشرة أمثالها أفقر أهل الجنة له الدنيا وعشرة أمثالها يعني هذا أفقر وآخر أهل الجنة دخول ممنوع أحد يدخل بعد هذا يعني الذي ينظر إلى أنه فقر ما ما يمتلك شيئًا هذا أفقر أهل الجنة فبالك يعني بالفصاحل الكبار ها ما بالك بأبي بكر وعمر لا خلي الأنبياء وخلي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقترب منهم لا خليك مع البشر الذين دون الأنبياء لعلنا ننافسهم ما كان أبو مسلم الخراسان عفوا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى عليه عبد الله بن سود كان يقيم الليل ونسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل فإذا فتر عنده كرباج صوت يضرب قدميه ويقول أظن أصحاب محمد أن يسبقوني أن يسبقوني به وأن يسبقوني إليه والله لننافسنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالًا من بعدهم ماذا نقول على أنفسنا ماذا نقول على أنفسنا يعني رجل يسابق يريد أن يصل لأبي بكرٍ وعمر ليعلموا أنهم قد خلفوا رجالًا من بعدهم، ما هو اليهود لما دخلوا بيت قالوا محمد مات مات وخلف بناه إلى الله. المشتكى جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق، انظر للمرأة الجَذْلة الفاضلة التي والله تزن الدنيا والله تزن الدنيا. الآن تزن الدنيا ولو كان النساء كأم سليم، الله المستعان، الله المستعان، أين مثل أم سليم على وجه الأرض؟ يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ دخلت على النبي صلى الله عليه يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. دخلت إلى ما يستحي منه تمامًا وقدمت ومهدت لقولها إذا تبويب البخاري باب الحياء في العلم، ها إذا الحياء إذا كان على وجه الإدلال والاحترام والتقدير للأكابر فهذا محمود. أما إذا كان لترك أمر شرعي أو لفعل أمر محرم فهو مذموم. باطل وليس بحياء بل هو ضعف ومهانة وذل. أم لا يستحيي من الحق يعني أن الله يعني لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». إذا رأت المني، الماء هنا ليس البول وليس المذي وليس الودي إنما المني لأن ثلاثة ألفاظ ثلاث ألفاظ ويجوز ثلاث ثلاثة ألفاظ لفظ وثلاث ألفاظ لفظة. طيب مني ومنه الولد ياتي في حال الجماع ويأتي في حال الاحتلام والمذي وهو عند التذكير في الشهوة يكون مثل العرق ومنه الوضوء فقط يستنجي الإنسان ويتوضأ ومنه الودي الذي بعد البول خاصة في أيام البرد بعد البول يقذف سائلاً. أبيض، هذا السائل هو الودي، وهذا منه الاستنجاء. والوضوء، أما المني فلا يكون إلا في حال الجماع أو في حال الاحتلام، فام سليم احتلمت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله يستحيي من الحق، وأريد أن أقول المجتمع الطاهر النقي وهذا إن شاء الله سنتكلم فيه، المجتمع الطاهر النقي يتعامل مع الأمور هذه بحياء ودون تكلف يعني. مثلاً أن أعرض بنتي على الرجل الصالح عج كف، أنا أعرض بنتي على إنسان كف. وقبل أن يخطبها يريدان أن يتعرف ببعضهما في الجامعة والمدارس ويمشي معها في السينمات وسنة وسنتين، وطبعا نحن نسأل أسئلة كثيرة عن الخاطب الذي ليس بزوج وحملت منه، فما حكم الولد؟ ويجوز الإجهاض وما يجوز الإجهاض؟ طيب يا مولانا يا أيها الفاضل، يا أيها الرجل السبع، لماذا لما مجرد مجرد مجرد دخل وقال أريد بنتك فقط وما وجد، لماذا تتركه هو وهي ويختليان؟ عرض الرجل الصالح، عرض المرأة على الرجل الصالح حرام والفجور والإجرام والفسق الذي انتشر حلال؟ ما هو إذا انقلبت الموازين في المجتمعات وانحرفت عن منهج الله أصبح الحق الحق باطلاً والباطل حقاً، وأصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً في مجتمع رسول، أنا ما أقول إنه فرض، لكن أقول مباشرة عمر عرض حفصة على أبي بكر وعثمان، والمرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها، ثم لما لم يكن له حاجة زوجني من شئت يا رسول الله، ها لا اليوم أنا أعرف عرض بنتي كيف ولماذا؟ وهل أنت أفضل من عمر وبنتك أفضل من حفصة؟ أنا لا أقول إنه فرض، لكن في جانب يجب أن نحافظ فيه تماماً المحافظة، الخاطب خاطب فقط، الأجنبي أجنبي. العقدُ عقدٌ فقط، ما يتعدَّى حدَّه، ولا أن يُدخلَنا في مشاكل. ومُهات والزوج. والمُحرَّمُ مُحرَّم، وفي نفس الوقت هناك حلال. وهناك مُستحبٌّ وهناك فرض، يُباح للرجل أن يعرض بنته أو وليَّته على الرجل الصالح، لكن ليس كلُّ جائزٍ يكون واجبًا، أنا ما قلتُ إنه فرض، أقول: يُباح، فلا تغضب، وللبنت حقٌّ أن تقول نعم ولا، اليوم بعض الآباء إما التفسُّخ كامل، وإما التشدد التام، لا بنتي تقول نعم ولا في خِطْبَةٍ ما. هذا لا رأي للبنت رجل. رجل رجل، وبعد أن مجرد خِطْبَة أصبح يخرج بها ويمشي معها وتقع المصائب والهموم، إفراط وتفريط يا إخوان، كما قلت المرجعية العظمى هي سيد الخلق محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أم سليم رضي الله عنها قالت: إن الله لا يستحي من الحق، دخلت إلى قمة ما يستحي من هل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». إذا الاغتسال مُعلَّق بماذا؟ بوجود المني، وهل تمني المرأة؟ نعم، تمني المرأة نعم، وإلا من أين الولد؟ ومن أين شَبَه الولد؟ وهل تحتلم؟ نعم. تحتلم، قد تقول بعض النِّسْوَة أنا ما احتلمت. الحمد لله عفاك الله وأراحك، إلا الله من هذه البَلِيَّة، لكن احتلمت أم سليم وعلمنا هذا بسؤالها، والرسول عليه الصلاة والسلام علَّق ذلك بوجود الماء، وليس أن كل من احتلمت أن يكون مطعونًا في دينها، لا يا إخوان، المجتمع النقي النظيف يعالج القضايا التي بين الرجل علاجًا، والقرآن عالجها بطريقة حكيمة، والشريعة ما جاءت لإلغاء الشهوات، إنما جاءت لتهذيب الشهوات، لقاءه لقاءان بين رجل وامرأة، لقاء طاعة ولقاء كبيرة، وهو لقاء واحد، رجل ينام مع امرأته له بها أجر، ورجل ينام مع أجنبية فيُسمَّى زانيًا. امرأة تحمل، امرأة تحمل تفتخر وتمشي وهي سعيدة. وَفَرَحِهِ وَمَسْرُورِهِ وَأُخْرَى تَحْمِلُ فَتَقُولُ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القَلْبُ وَالأَبُ يَا مَوْلَانَا رَبِّي أَمَرَ بِالسِّتْرِ نَعَمْ وَاللَّهِ الْبِنْتُ أَصْلُ الْبِنْتِ بِنْتُ أَيْ يَعْنِي هَلْ مَاتَ يَعْنِي أَخْطَأَتْ وَقَعَتْ هَا هَلْ يَجُوزُ الإِجْهَاضُ؟ مَا هُوَ بَعْضُ الصُّحُفِ طَالَعَتْنَا عَلَى بَعْضِ الْمُنْحَرِفِينَ رَجُلٌ ظَلَّ شُهُورًا وَأَيَّامًا وَالصُّحُفُ وَالْمَجَلَّاتُ وَالإِعْلَامُ شَغَلُونَا بِذَنْبِهِ وَزَانِيَةٍ وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قَالَ دَهْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ إِنْ كَانَ النَّاسُ مَا زَالُوا يُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَيُنْسَبُ لِأُمِّكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُنْسَبُ لِأُمِّهِ. وَحُرِّيَّةٌ فَالْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ الْمَذْيُ مِنْهُ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْوُضُوءُ الْوُ مِنْهُ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْوُضُوءُ الْوَجْهُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَهَذَا فِي الْغَالِبِ فِي الشِّتَاءِ يَكُونُ النَّاسُ فِي حَالَةِ الْبَرْدِ وَالْجِسْمُ يَتَغَيَّرُ فَيَحْدُثُ بَعْضُ الْوَجْهِ الْمَذْيُ فِي الْغَالِبِ فِي الصَّيْفِ فِي صَيْفِ الدَّنْكِ الَّذِي يَعِيشُهُ النَّاسُ. الشَّبَابُ الْآنَ يَتَّصِلُ كَثِيرٌ ادْعُ لَنَا يَا شَيْخَنَا أَنَا ابْتُلِيتُ بِمُصِيبَةٍ مَا يَقُولُ لِي انْظُرْ أَغُضُّ بَصَرِي يَعْنِي مَا أَصْبَحْتُ اسْتَطَاعَ اتَّقِ اللَّهَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ. اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ مَاذَا سَأَقُولُ؟ مَا هُوَ دَلِيلُهُ؟ لَمْ تُبْتَلَى بِهَا الْأُمَّةُ مِنْ قَبْلُ؟ التَّبَرُّجُ الْفَاحِشُ هَذَا مَا وُجِدَ فِي الْأُمَّةِ مِنْ قَبْلُ. وَلِلْأَسَفِ لِانْتِكَاسِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ يُحَارِبُ الْفَضِيلَةَ وَيَدْعُو لِلرَّذِيلَةِ النِّقَابُ حَرَامٌ الْمُنْتَقِبُ عِفْرِيطٌ يَعْنِي الْمُنْتَقِبَاتُ شَغَلْنَا الْعَالَمَ كُلَّهُ وَالْمُتَبَرِّجَاتُ وَالْمُجْرِمَاتُ وَالْفَاسِقَاتُ وَالْمُنْحَرِفَاتُ وَاسْمَعْ مُؤْتَمَرَاتٍ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَشَايِخُ الضَّلَالِ وَالْبِدْعَةِ وَالسُّوءِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مَا نَشْكُو إِلَّا اللَّهَ فَقَطْ مَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْهِ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَأُمُّ سُلَيْمٍ أَتَتْ وَسَأَلَتْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا مِنَ الْحَاضِرِ فِي المجلس. ها من الحاضر من الذين حضروا المجلس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والسائلة أم سليم، وأم سلمة. أم سلمة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام من زوجة، يعني جامعها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن استحيت من السؤال فغطت وجهها. غطت وجهها استحياءً من السؤال، وأم سليم قدمت العذر يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أنا جئت أسأل سؤالاً قد يمنعني الحياء. ولذلك البخاري قال: باب الحياء في العلم. إذا الحياء يمنع من التعليم، الحياء الذي هو غفلة وضعف ومهانة وذل، أما إكرام الكبار والاستحياء منهم وعلي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذاءً فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد ابن الأسود، رواية أمر عمارة. ها لماذا استحياء من أسفارك ما يليق بك كإنسان شريف تتكلم مع والد زوجتك أو أخي زوجتك عن أمور الجماع وأنا لما أجامع زوجتي وأن مع زوجتي وأكون أجامع زوجتي مش هذا البعيد والعياذ بالله هذا أسلوب حيواني يستحي من أصهارك لأنها بنتهم وأختهم ما يتكلم أمامهم بمثل هذا ولو بالمزاح، بعض الناس لا يبالي إلى الله وحده المشتكى، فغطت أم سلمة من شدة حيائها غطت وجهها، طب استحيت من من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زوجها وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، استحيت من عظم السؤال ما توقعت أن تتجرأ أم سلمة أم سليم على مثل هذا السؤال وقالت يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ المرأة تحتلم، في رواية في رواية قالت لأم سليم لقد فضحت النساء يا ليتك سكتي. فضحت النساء وأخبرت بأمر سري عندهم ما يحببن أن يطلع عليه غيرهن، إذا المرأة العفيفة الطاهرة الشريفة تستحي ولو من من زوجها فقد استحيت أم سلمة والمرأة الشريفة. العاقلةُ تسألُ عن دينِها ولو فيما يستحي منه أمُّ سلمة. استحيت وغضبت و وغطت وجهها وقالت لأم سليم في غير هذه الرواية: لقد فضحتِ النساء، فضحتِ النساء. آه مما أعلم، مما أعلم، مما قرأت ومما استفتيت فيه. ما سأقول إلا إلى الله وحده. أشكو. فقط أي والله أي والله وربي لو أخذنا الله بما يقع ويحدث والله لَدَمَّرَ الأرض، لكن والله نحن نعيش برحمته ورحمته، ونرجو رحمته ونخاف عذابه، الكريم الرحيم الحليم. الحليم من أسمائه حليم، أتعجب من حلمه سبحانه عبيده ويعصونه ويحلم، فنحن نضطر أيضا أن نحلم لأن الإله الحليم حَلِمَ حلم عليهم، فلماذا لا نحلم نحن؟ أيضا وتحتلم المرأة، تستفسر المرأة تحتلم يا رسول الله. ها يعني المرأة تحتلم؟ قال: نعم تَرِبَتْ يمينك، يعني الصقت يمينك بالأرض وهذا يعني مما تستخدمه العرب ولا يراد لفظه ولا مقصوده مثل ثَكِلَتْك أمك يعني تفقدك أمك ما أراد أنه يدعو عليه بالموت لكن كان لفظه عَقِرَتْهُ يعني تعقرين وتصابين في حلقك ما هذا ليس مرادا إنما كلمة كانت تستخدمها العرب قال نعم تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها من أين يأتي الشبه تجد بعض الأولاد سبحان الله صورة مكررة من أخوات أو بعض البنات صورة مكررة من أمها من أين سبق ماء المرأة ماء رأيت البخاري ماذا قال؟ قال باب الحياء في العلم ولم ولم ولم يصرح مذهبه فيه ثم ذكر قول مجاهد ثم ذكر قول عائشة ثم ساق الحديث الذي يملأ يملأ النحر والصدر ما هذا يملأ ما بين السحر والن النحر أن أم سليمة أتت وسألت سؤالا صريحا رضي عفوا أم سليم أم سليم سألت سؤالا صريحًا رضي الله عنها، قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس، توفي سنة 26 و2، قال: حدثني مالك، ما زلنا نلحق ظن ابن أويس ماذا يقول في مالك؟ ابن أبي أويس إذا روى عن مالك ماذا يقول؟ لماذا؟ أما هي القرابة؛ لأن مالكًا خال ابن ابن أبي أويس. فكان يحدثه وحده، ومذهب مالك أن القراءة والسماع على الشيخ واحدة، أن يسمع منه أو أن يقرأ عليه، والغالب على مالك أنه يقرأ عليه، لكن لأن هذا كان ابن أخته فاهتم به تمامًا. الاهتمام، قال: حدثني مالك، مالك توفي سنة 79 و1، عن 86 سنة، ولد سنة 93، عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، مولى عبد الله بن عمر، هناك عمرو بن دينار وليس بأخ له، الجمحي مولاهم مولى الجمحيين، توفي سنة 27 عن عبد الله بن عمر، توفي سنة الإمام الكبير الذي كان أهلاً للخلافة ولكنه زاهد فيها وتركها لله، توفي سنة 73 رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهم جلوس: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، كُلٌّ يَذْكُرُ شَجَرَةً مِنَ الشَّجَرِ. وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التعليمي، وتكلمنا في هذا من قبل أن أن إلقاء سؤال وهو يعلم الإجابة لشحذ هما يعني يعني تنبيه عقولهم، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت. إذا هو استحيا من وجود الكبار، ولو أخبر بها أباه سرًا فكان أبوه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكان جمع بين الخيرين. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هِيَ النَّخْلَةُ». قال عبد الله: تحدثت أبي بما وقع في نفسي يعني حياء تسبب في عدم ظهور فضيلته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صرح بها أمام النبي صلى الله عليه. لكان قد فرح أبوه رضي الله عنه بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُسَرُّ بذلك إذ وفقه الله للإجابة على سؤاله، فلما لم يجب ما كان يمكن أن يقال أن حياءه من الكبار، لكن لو بَيَّن لكان خيرًا له، وجمع بين الفضيلتين، قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسه، فقال: "لَأَنْ تكون قلتها أحب إليَّ من أن يكون لي كذا وكذا"، في رواية: "أن يكون لي حُمْرُ النَّعَم"، أفضل ما كان يفتخر به العرب الجمال الحمر، حمر النعم، النعم يعني. الجمال باب الحياء في العلم، وذكر ما ذكر فيه طيب، طيب أنا ممكن أن أستحي هناك، وضع يدفعني للاستحياء، إذا ممكن أن أطلب من غيري إذا وجد ما يمنعني من السؤال، أو إذا وجد الحياء من السؤال، ممكن أن آمر غيري فأن يسألني، فقال: "باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال". انظر باب الحياء بعده، باب من استحي، طيب إذا استحيا ووجد مُسَوِّغ للحياة فليأمر غيره، فليطلب من غيره امرأة تستحي خاصة إذا كان في الأمور الشديدة هذه تطلب من زوجها، تطلب من زوج الشيخ أن تسأله مثلًا، تطلب من بعض الناس الذين يسألون الشيخ أن يسألوه، في زمننا ترسل ورقة ولا تعلم من هي. نعم، قال: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد هو في سنة 28 و2 قال: حدثنا عبد الله مسدد كسمه، قال: حدثنا عبد الله بن داوود أبو عبد الرحمن الخريبي الهمداني، توفي سنة 13 و2 وله 87 سنة، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد فضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. اتركوا الأسئلة، غالبًا أجيب لا إله إلا الله. الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] اللهِ، حَيَّ [موسيقى] [موسيقى] حَيَّ عَلَى [موسيقى] الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. [موسيقى] اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. [موسيقى] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْأَعْمَشِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 47 وَ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى الثَّوْرِيِّ أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِمَ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ أُمَّهُمْ بَنِي حَنِيفَةَ فَمِنْ بَابِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شِيعِيٌّ نُسَلِّمُ نُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى فَاطِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبُوهُ قُتِلَ شَهِيدًا وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي وَقْتِهِ سَنَةَ 40 مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 63 قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً أَيْ كَثِيرَ الْمَذْيِ وَالْمَذْيُ يَعْنِي يَعْنِي إِحْنَا قُلْنَا إِنْ هُوَ يَأْتِي مِنْ التَّفْكِيرِ فِي أُمُورِ الشَّهْوَةِ الْجِمَاعِ وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ يَعْنِي يَعْنِي شَيْءٌ فِي الْجَسَدِ إِمَّا زِيَادَةُ هُرْمُونَاتٍ أَوْ بِسَبَبِ مَثَلًا كَثْرَةِ أَعْمَالٍ أَوْ بِسَبَبِ قُوَّةِ يَعْنِي الْهُرْمُونَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْجِسْمِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ التَّفْكِيرِ فَقَطْ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ كَثِيرًا الْمَذْيِ وَكَادَ يَعْنِي أَنَّ حَتَّى هُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ يَقُولُ كَادَ ظَهْرِي يَعْنِي مِنْ كَثْرَةِ الِاغْتِسَالِ يَعْنِي تَأَلَّمَ ظَهْرٌ مِنْ كَثْرَةِ الِاغْتِسَالِ قَالَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لِمَكَانِ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَقَّ حَقَّ لَهُ يَعْنِي حَقَّ لَهُ أَوْ أَنْ يَسْتَحْيَ وَكَمَا قُلْتُ الْإِنْسَانُ فِي أُمُورِ الْجِمَاعِ يَا إِخْوَانُ وَأُمُورِ النِّسَاءُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَسْتَحْيِينَ مِنْ إِسَارِهِ حَتَّى لَا يَتَأَذَّى أَحَدٌ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ. يَعْنِي أَمْرٌ شَرْعِيٌّ هُوَ صَحِيحٌ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لَكِنْ ذِكْرُهُ أَمَامَ أَبِيهَا أَوْ أَمَامَ أَخِيهَا قَدْ يُؤْذِيهِ. وَقَدْ يُؤْلِمُهُ خَاصَّةً عِنْدَ أَهْلِ الشَّرَفِ أَهْلِ الْفَضْلِ أَهْلِ الدِّينِ، أَمَّا الَّذِينَ يَعْنِي يَنْحَرِفُونَ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ فَلَا كَلَامَ مَعَهُمْ، يَعْنِي هُنَاكَ مَنْ قَدْ يَأْنَفُ مِنْ أُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ وَيَنْضَغِطُ بِالشَّرْعِ وَالدِّينِ. فَقَطْ اللهُ الْمُسْتَعَانُ. آآ أَيْضًا الْمَذْيُ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ يَعْنِي يَخْرُجُ الْمَذْيُ أَيْضًا عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ سَوَاءً التَّفْكِيرُ فِيهَا أَوْ مُجَرَّدُ الْمُلَاعَبَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ. هَذَا طَيِّبٌ بَابُ الْحَيَاءِ بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيَأْتِي فِي فِي الْوُضُوءِ الطَّهَارَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَسَنَسْتَفِيضُ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي بِهِ مُطَوَّلًا بَابُ بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ هَلْ نُعَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَسَاجِدِ هَلْ آآ يَعْنِي يُفْتَى فِي الْمَسْجِدِ مَا قَدْ يَسْأَلُ السَّائِلُ وَيُجِيبُ الْمُفْتِي فَيُرَاجَعُ فَيَغْضَبُ الْمُفْتِي فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى رَفْعِ صَوْتٍ فِي الْعِلْمِ رَجُلٌ يَسْأَلُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَبَعْضُ النَّاسِ كَرِهَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ بِسَبَبِ أَنَّهُ قَدْ تُرْفَعُ الْأَصْوَاتُ فَالْبُخَارِيُّ يُبَوِّبُ بَابَ جَوَازِ ذَلِكَ هَا وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِيهِ وَلَوْ ارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ بْنِ طَرِيقِ ابْنِ جُمَيْلِ بْنِ طَرِيقِ أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ الثَّقَفِيُّ أَحَدُ أَكَابِرِ أَئِمَّةِ خُرَاسَانَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 40 وَ2 عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ كَمْ عَنْ 90 سَنَةً يَعْنِي مَاتَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَةٍ وَكَانَ أَثْنَى مِنْهُ وَكَانَ يَفْتَخِرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا تَخَرَّجَا مِنْ تَحْتِ كُرْسِيِّ هَذَا صَحِيحٌ يَفْتَخِرُ الطَّالِبُ بِشَيْخِهِ وَيَفْتَخِرُ الشَّيْخُ بِتِلْمِيذِهِ إِذَا نَبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَيْثُ الْأُمَّةِ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ وَمُفْتِيهِمْ وَفَخْرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ 75 وَ1 وَذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ كَرَّمَهُ من قبل، قال: حدثنا نافع، نافع مولى ابن عمر، نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر الليث، توفي 75 و1، نافع 117. و117 مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر الإمام الكبير السيد الشريف أبو عبد الرحمن، توفي سنة 73، أن رجلاً قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نُهِلَّ صلى الله عليه وسلم؟ إذا الرجل أين سأل؟ في المسجد، إذا يجوز التعليم في المسجد، ويجوز، بل ما نقول يجوز، بل الأفضل والأكرم التعليم والفتيا، من أين تأمرنا أن نُهِلَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة التي سُمِّيت آبار علي الآن، ويُهِلُّ أهل الشام من الجحفة، ما زالت باسم الجحفة، ويُهِلُّ أهل نجد من قرن، قرن المنازل أهل نجد والعراق». وقال ابن عمر: «ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم، ما زالت موجودة من يلملم، مكان عندما يصل يقول: لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة». وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، أي هذه الكلمة، من شدة، من شدة ورع ابن عمر وتحريه، أنه قال: «ويزعمون» يعني الصحابة قالوا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم». لماذا؟ لما أجاب الراوي ابن عمر، لعله كان في نهاية المسجد، فحدثت بعض الأصوات فلم يفهم الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي أيضاً الكلام على هذا الحديث في الحج وغيره إن شاء باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وهذا هو ختام كتاب العلم، ختام كتاب العلم، الباب ماذا؟ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، اقرأ ما قاله ابن رشيد، قال: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر من مسألة سأل عنه، إشارة منه إلى أنه قد لأنه بلغ الغاية في الجواب عملًا بالنصيحة يعني البخاري يعني بذل أقصى الجهد في جمع هذا الكتاب وفي ترتيب كتابه وفي تبويبه وفي الاستنباط منه وكان من جملة ذلك كتاب العلم فأنا أيها الأمة قد بذلتُ وسعيي وبذلت جهدي في النصيحة ها وأجبتكم وأعطيتكم أكثر مما تطلبون مني هذا البخاري ليس ليس أمس هذا البخاري كان أقول كان البخاري يقول هذا يعني العلماء يعني يحاولون أن يفهموا عن البخاري مراده واعتمادًا على النية الصحيحة وأشار قبل ذلك بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك فاتبع الطيب بالطيب أبرع السياق وأبدع الاتفاق رحمه الله تعالى وطيب ثراه خاتمة كتاب العلم ماذا؟ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله يعني ك لما إسحاق بن راهويه قال من يضع كتابًا مختصرًا في صحيح أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وقع في نفس البخاري فجمع هذا الكتاب العظيم وبذل فيه جهده وبذل فيه نصيحته ورت رتبه أبدع ترتيب وبوبه وذكر فيه من الفقه ما حير العقول والألباب فجاء في أقرب ما يكون إلى الكمال البشري قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياد أبو الحسن العسقلاني من عسقلان توفي سنة 221 و2 قال حدثنا ابن أبي ذئب الذئب الكبير محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي الإمام أحمد يقول جهر بها في وجه المنصور والمنصور المنصور عن نافع مولى بن عمر تقدم قليل قبل قليل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري يعني ابن أبي ذئب يروي عن وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس هو سأله عن ماذا؟ ما الذي يَلْبَسُ طِبَّ الْمَمْنُوعِ أَقَلَّ أَمِ الْمَسْمُوحِ بِهِ؟ الْمَمْنُوعُ أَقَلُّ فَذَكَرَ الْمَمْنُوحَ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْثُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ أَمْ لَا هَا هُوَ سَأَلَ قَالَ لَهُ مَاذَا أَلْبَسُ؟ قَالَ لَا تَلْبَسُ كَذَا وَلَا تَلْبَسُ كَذَا وَلَا تَلْبَسُ كَذَا وَلَا تَلْبَسُ كَذَا وَلَا تَلْبَسُ كَذَا وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مُبَاحٌ مَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءً طِبْ مِنْ أَيِّ الْأَقْمِشَةِ؟ أَيُّ قُمَاشٍ؟ مِنْ أَيِّ الْأَلْوَانِ؟ أَيُّ لَوْنٍ؟ الْأَفْضَلُ الْأَبْيَضُ هَا أَيُّ لَوْنٍ طَيِّبٌ وَالْمَخِيطُ وَلَا غَيْرُ مَخِيطٍ؟ طِبْ وَالنَّعْلُ أَلْبَسُ النَّعْلَ أَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ هَذَا الَّذِي يُسَمَّى الْقَمِيصَ الثَّوْبَ الْجِلْبِيَّةَ هَذَا اسْمُهُ الْقَمِيصُ وَلَا الْعِمَامَةُ مَمْنُوعٌ يُغَطِّي رَأْسَهُ لَا يَعْتَمُّ وَلَا السَّرَاوِيلَ الْبَنَاطِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ هَ الْبُرْنُسَ اللِّي هُوَ إِيهْ؟ شَبِيهٌ يَعْنِي إِيهْ؟ أَحْسَنْتَ شَبِيهٌ بِالثِّيَابِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْثُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ الْوَرْثُ وَالزَّعْفَرَانُ إِنْ هُوَ يَعْنِي شَيْءٌ يَعْنِي مَصْبُوغٌ بِصُفْرَةٍ مَصْبُوغٌ بِصُفْرَةٍ أَوِ الزَّعْفَرَانُ هَذَا يَكُونُ فِي وَقْتِ الزَّوَاجِ وَيَكُونُ يَعْنِي أَبْشَرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ إِذَا مَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مَا هُمَا الْكَعْبَانِ؟ هَاتِ الْعَظْمَ هَذِهِ الْعَظْمُ اللِّي عَلَى الْجَانِبَيْنِ هَذَا طَيِّبٌ يَا إِخْوَانُ نَحْنُ سَنَعْتَذِرُ بِهَذَا نَكُونُ قَدْ وَفَّقَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ أَنْ انْتَهَيْنَا مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ وَسَنَبْتَدِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ أَطَالَ قَالَ اللَّهُ فِي الْعُمُرِ وَيَسَّرَ وَأَعَانَ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ الْأَسْئِلَةِ أَعْتَذِرُ عَنْهَا نَظَرًا لِضِيقِ الْوَقْتِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ الَّذِي يَعْنِي ابْتُلِيَ بِأَمْرِ الْجِنِّ فَهَذَا مَسْأَلَةُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ أَنَّ فُلَانًا سُحِرَ أَوْ أَنَّ فُلَانًا سُحِرَ هَذَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ هَذَا أَيْضًا مِنَ الصِّحَّةِ إِنَّمَا يجب أن يُعالج، وأن يُتلى عليه القرآن، وأن يؤخذ بيده، وأن يُدعى له، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.
